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وغنّى مارسیل
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جاء مارسیل خلیفة إلى الكویت بعد منع دام سنوات.. وشاءت المصادفة أن أحضر حفله، في التوقیت الخطأ، والمكان الخطأ! نعم
جاء مارسیل.

ابتسام تریسي*

لا یمكننا بحال من الأحوال، في هذا الزمن
بالتحدید، فصل الشأن السیاسي، عن الإنساني،

أو الاجتماعي؛ فقد تداخلت الأمور، وصنعت
خلیطاً عجیباً من المواقف المذبذبة

والمتناقضة.

وجاءت الثورات لتغربل كلّ شيء، وذرّت القش
في الفضاء! لكنّ “الزیوان” أثقل من القمح، وما

زال عالقاً أسفل الغربال!

أصحاب المواقف الزئبقیة، تشبثوا بماضیهم؛
لیدافعوا به عن حاضرهم. وهذا ما فعله

كثیرون من الأسماء اللامعة في سماء الفن،
مثل زیاد الرحباني، الذي انحاز لـ “نصر االله”

في حربه ضدّ الشعب السوري، ووجد من یدافع عن ثوریته ومقاومته، ومواقفه الوطنیة! والشاهد “أعماله الثوریة قبل

 

الثورات العربیة”!
 

 

لسنوات طویلة عاش جیلي على أحلام القومیة العربیة، وبنى قصوره من الأوهام، وشكّل رموزه، وصلّى لها. 
وكان مصیر الكثیرین منا الاعتقال، والبعض لم یخرج أبداً من السجن، لا حیاً، ولا میتاً! كما خرج بعض رفاقنا بعد سنوات شبه
أموات، لم یجدوا بعد خروجهم ما یفعلونه سوى اجترار الحلم، والمحافظة على بصماته “الكوفیة الفلسطینیة، أیقونة خریطة

 

فلسطین، وأشرطة أغاني مارسیل خلیفة”، ومنعٌ من حقوقهم المدنیة!
 

كنّا نتبادل أشرطة مظفر النواب بالسرّ، ونهربها داخل ملابسنا، كالحشیش.. وكانت أمسیة لمحمود درویش كافیة لیترك

 

الكثیرون من رفاقنا الدراسة، لیسافروا إلى لبنان للالتحاق بمنظمة التّحریر!
 

وكان حضور أحمد فؤاد نجم إلى حلب، في أوائل الثمانینات، كافٍ لیصنع مظاهرة! وكما في كلِّ حروبنا، كانت الأغنیة هي

 

المحرّض، الذي یثیر الحماس، ویغسل المخ، ویهیئ الشباب نفسیاً للانخراط في المقاومة، أو الحرب على الجبهات، أو الثورة. 

 

هكذا فعلت أغاني أم كلثوم وعبد الحلیم في حرب 67، وهكذا فعل عبد الناصر بخطاباته العاطفیة بنا! 
 

 

خطب عبد الناصر
كنت صغیرة حین توفي عبد الناصر، لكنّي احتفظت بخطب على أشرطة كاسیت، وبقیت سنوات طویلة أستمع إلیها، كما أستمع
إلى الأغاني.. هذا قبل أن أصبح في الجامعة، ویظهر رمز آخر للمقاومة “الغنائیة” مارسیل خلیفة. حینها نسي جیلي الوحدة

مع مصر، وصارت من الذكریات، وتحوّل إلى عشق جدید، قاده محمود درویش ببراعة قصائده التي استطاعت من خلال صوت
مارسیل خلیفة أن تحشد الشباب في سوریا من غیر البعثیین، وراء القضیة الفلسطینیة، وكنّا نحتفل بعودتهم شهداء بالزغارید!

 

وأشكّ الآن أنّ التوابیت كانت تحتوي أجسادهم!
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مارسیل خلیفة أصبح ظاهرة ثقافیة، قومیة، ولم یكن مجرد مغنٍ.. تحوّل مع الوقت إلى رمز للغناء الملتزم، ورمز للقضیة
الفلسطینیة. 

 

أكثر من ثلاثة عقود ومارسیل یغني أشعار محمود درویش، أكثر من ثلاثة عقود تربّع فیها على عرش الغناء “الوطني”
الملتزم، وغذّى أرواح جیلنا بالشعر الجمیل، الذي لم یكن لنا غنى عنه، فنحن جیل القرّاء، الجیل الذي لم یتربَّ على برامج

الفضائیات وأغانیها، وكانت علاقته بأشرطة التسجیل علاقة حمیمة، تشبه العلاقة بالحبیبة. 
إنّها ثلاثة عقود من الخدیعة! 

 

في بدایتها كان حلماً أن نحضر حفلاً لمارسیل، ونغني معه “بین ریتا وعیوني بندقیة”.. وتلاشى الحلم بعد عقدین من الزمن
لتطحننا الحیاة بین طرفي رحاها، فتصبح لقمة الخبز، أهم بكثیر من حضور حفلات غنائیة، والصلاة لرموز القضیة الرئیسة في

حیاتنا. 
 

لم أعد أسمع أغاني مارسیل منذ زمن طویل، ولم أعد أواكب إنجازاته في مجال الغناء، فقد انتهى عهد المسجلات الصغیرة،
وأشرطة الكاسیت، وطاف السطح بآلاف المغنین، ولم یعد الأمر مهماً بالنسبة لي، حتّى جاءت الثورة السوریة! أصبح الحلم

الذي غنینا له في الثمانینات حقیقة! ووجدنا أنفسنا ننبش وراء تلك الأسماء التي كانت تغذي روحنا، وتلهب عواطفنا،
ونتساءل عن موقفها من الثورة السوریة!  لم یبقَ سوري مع الثورة لم یتساءل عن موقف مارسیل خلیفة “الرمز” من الدم

السوري! هو الباقي من سلسلة الأسماء الراحلة “محمود درویش، وناجي العلي، ومحمد الماغوط، وسعد االله ونوس،
وغیرهم” الناجي الوحید من الموت، الذي تعلّقت بأذیاله كلُّ آثام الثقافة /الوهم/ التي تربینا علیها!

 

صورة باهتة
جاء مارسیل خلیفة إلى الكویت بعد منع دام سنوات.. وشاءت المصادفة أن أحضر حفله، في التوقیت الخطأ، والمكان الخطأ!
نعم جاء مارسیل، وغنّى كما من ثلاثة عقود “بین ریتا وعیوني بندقیة” ما زال محتفظاً بنداوة الصوت وحلاوته، لكنّه افتقد
ذلك التأثیر الذي یخلّفه الإیمان بقضیة كبرى، افتقد ذلك الإیقاع الذي كان قادراً على شحن عواطفنا، وتجییش مواقفنا خلف

الكلمات المستحیلة.. لم یعد هناك “أحمد الزعتر” ولم یعد محمود درویش.. كلُّ ما تبقى صورة باهتة لمغنٍ یحاول تجدید دمه
بفرقة شابة، یعزف فیها الشباب موسیقا صاخبة، تتخلل الأغاني القدیمة، وتنوّع علیها.

 

صاح صوت من الجمهور “بالأخضر كفّناه” ردّ مارسیل “روق یا خیي أمامنا برنامج سنسیر علیه”. راق الجمهور، واستجاب
لطلب مارسیل بالهدوء، كي یدخل عوالم تهویماته كما نعرفه، ویسلطن، ویغني “أحن إلى خبز أمّي!”

 

حتّى نهایة الحفل، حین نهض مارسیل لیحیي الجمهور، كنت أنتظر “بالأخضر كفّناه، بالأحمر كفّناه” لكن یبدو أنّ مارسیل صار
یخاف الأحمر.. ویخاف الثورات، لكنّه لا یرید أن یخرج من إطارها، لأنّه یعیش على أمجادها المزیفة. ووسط الانتظار طلب

مارسیل الصمت بلهجته المتعالیة المستفزة، والتي تكررت كثیراً بین أغنیة وأخرى، وقال، إنّه سیهدي اللحن الذي سیعزفه إلى
شخص یحبّه الكثیرون! هنا استنفرت حواسي كلّها قبل أن ینطق مارسیل بالاسم، وأشعر بالخیبة! لم یتقدم مارسیل خطوة إلى

واقعنا، وإلینا كجمهور، بل ما زال یحیط عنقه بالشال الأحمر.. ویهدي لحنه إلى “تشي جیفارا”!
 

مات أحمد الزعتر.. مات محمود درویش بین الموسیقا الصاخبة التي تضرب الرأس، وتفجّر الدماغ، وصفاء الصوت ورنته
البعیدة عن البراري الواسعة، وأزقة صبرا وشاتیلا، ومخیم عین الحلوة، وسنوات الخدیعة! .. مات حتى مارسیل نفسه حین

رفض أن یخرج من قوقعة خیالاته المستمدة من أساطیر الماضي القریب، أساطیر المرحلة السوفیاتیة، التي لا ترید أن ترى ما
یحدث في الواقع الراهن.

مات الحلم، وانهارت الرموز دفعة واحدة.. لماذا یزعل الناس حین تتحطم التماثیل؟ لیحطموها، فهي مجرد حجارة، لا تحسّ.

_______________

*روائیة سوریة 

المقال لا یعبر عن موقف أو راي الجزیرة مباشر وإنما یعبر عن رأي كاتبه
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